
العلمــــــاء يكتشفــــــون  جينًــــــا جديــــــدًا
مرتبطين بالذكاء
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ترجمة حفصة جودة

كانت دراسة رئيسية في أصول الذكاء البشري قد منحت العلماء أغنى رؤية حتى الآن في البيولوجيا
التي تدعم مهاراتنا المعرفية، كشفت الدراسة التي أجُريت على  ألف شخص بالغ و ألف طفل
عن  جينًا جديدًا يلعبون دورًا في الذكاء البشري، مما يرفع عدد الجينات المعروفة والتي تؤثر على

معدل الذكاء (IQ) إلى  جينًا.

تشكل الجينات جزءًا من تخطيط الدماغ، كما تقدم التعليمات لبناء خلايا عصبية سليمة والمسارات
التي تأخذها في كتلة الأنسجة، وبناء المئات من ترليونات نقاط الاشتباك العصبي التي تربط بينهم.

تقــول البروفيســور دانيــل بوســتهوما – عــالم وراثــة اختصــاصي في جامعــة أمســتردام والمؤلــف الــرئيسي
للدراسة المنشورة بمجلة “Nature Genetics” -: “نحن نحاول أن نفهم كيف يعمل الدماغ وما

الأسس البيولوجية للذكاء”.

أظهرت الأعمال السابقة مع التواءم أن الجينات تفسر نحو نصف الاختلافات التي تظهر بين الناس
عنـد إجـراء اختبـارات الذكـاء، أمـا النصـف الآخـر فتشكلـه عوامـل أخـرى مثـل ظـروف الرحـم والتغذيـة
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والتلوث والبيئة الاجتماعية المحيطة بالشخص، تقول بوستهوما: “الجينات لا تحدد كل ما يتعلق
بالذكاء، هناك عوامل أخرى تؤثر على أداء الأشخاص في اختبار الذكاء”.

بالتعاون مع فريق دولي من العلماء بحثت بوستهوما في العلامات الوراثية
 مجموعة لأشخاص من أصول أوروبية، من بين  المرتبطة بالذكاء في
جينًا وجدوهم كان هناك  جينًا جديدًا يعملون في المخ، هذه الجينات

كبر عند الولادة نفسها لها علاقة بتحقيق تقدم تعليمي أفضل وبمحيط رأس أ
وبالحياة لفترة أطول وبالتوحد.

هنـاك اعتقـاد بـأن مئـات بـل آلاف الجينـات، تلعـب دورًا في الذكـاء البـشري، مـع مساهمـة ضئيلـة مـن
براعة الشخص المعرفية، لم يتم اكتشاف أغلب هذه الجينات، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الجينات
التي تم اكتشافها في الدراسة الأخيرة تفسر ما يقارب % فقط من الاختلافات الموجودة في معدلات

الذكاء البشري مثلما وجد العلماء.

 بالتعـاون مـع فريـق دولي مـن العلمـاء بحثـت بوسـتهوما في العلامـات الوراثيـة المرتبطـة بالذكـاء في
مجموعــة لأشخــاص مــن أصــول أوروبيــة، مــن بين  جينًــا وجــدوهم كــان هنــاك  جينًــا جديــدًا
كبر عند يعملون في المخ، هذه الجينات نفسها لها علاقة بتحقيق تقدم تعليمي أفضل وبمحيط رأس أ

الولادة وبالحياة لفترة أطول وبالتوحد.

عتقد العلماء أنهم يستطيعون اكتشاف المزيد من الجينات المتعلقة بالذكاء، في
نهاية المطاف قد يصل هذا الأمر إلى نقطة تستخدم فيها جينات أجنة أطفال
الأنابيب لترتيبهم وفقًا لقدراتهم الفكرية المحتملة حتى لو كان الفارق صغيرًا

جدًا ولا يشكل أي أهمية

وبينما يملك العلماء فكرة عما تقوم به بعض الجينات الجديدة، تقول بوستهوما إن الخطوة التالية
كـانت حجـب وظيفتهـم في الفـئران لاكتشـاف تـأثير كـل جين علـى وظـائف الـدماغ، مـن الممكـن القيـام
بـالأمر نفسـه مـع الخلايـا العصبيـة البشريـة المصـنوعة مـن خلايـا الجلـد في المختـبر، في هـذا الـوقت، إذا
تمكن الباحثون من بناء صورة تفصيلية عن الأصل الوراثي للذكاء، فقد يساعدهم ذلك على فهم ما

يحدث في الظروف التي تؤدي إلى الإعاقة الذهنية.

لكن الأبحاث المتعلقة بالأصل الوراثي للذكاء تثير العديد من الأسئلة الجدية عن كيفية استخدام تلك
المعلومــات، هــل مــن الممكــن اختيــار الأجنــة البشريــة وفقًــا لقــوة دمــاغهم في المســتقبل؟ هــل يســتطيع
العلماء صنع أدوية تعزز من الذكاء البشري؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل سيتمكن الأغنياء فقط من
الحصـول علـى تلـك التكنولوجيـا القويـة، هـذه الأسـئلة كـانت مطروحـة دائمًـا بشـأن تصـميم المواليـد
وهل من الممكن استخدام تلك المعرفة لتحسين الذكاء؟ تقول بوستهوما: “هذه الأسئلة صحيحة



كيد لسنا قادرين على تصميم طفل وفقًا للمعرفة التي لكنها بعيدة عن موقعنا المعرفي الآن، فبالتأ
توصلنا إليها حتى الآن”.

بعــض هــذه الاســتخدامات تلــوح الآن في الأفــق، حيــث يتــم إجــراء مســح لأطفــال الأنــابيب حاليًــا
يـد مـن الجينـات المتعلقـة لاكتشـاف الأخطـاء الجينيـة، ويعتقـد العلمـاء أنهـم يسـتطيعون اكتشـاف المز
بالذكـاء، في نهايـة المطـاف قـد يصـل هـذا الأمـر إلى نقطـة تسـتخدم فيهـا جينـات أجنـة أطفـال الأنـابيب
لترتيبهم وفقًا لقدراتهم الفكرية المحتملة حتى لو كان الفارق صغيرًا جدًا ولا يشكل أي أهمية، يقول
ستيورات ريتشي – باحث في الشيخوخة المعرفية بجامعة إدنبره -: “تخيل أنه بمجرد أن يصبح من

المتاح تفسير هذا القدر من التباين في الذكاء، فسوف يتجه جميع الناس للقيام بهذا الأمر”.

هناك احتمالية أخرى طويلة المدى وهي استخدام المعلومات الجينية لتصميم
تعليم مناسب للطلاب بشكل فردي

وليس مستبعدًا أن يكون هناك احتمالية لاختراع أدوية تعزز من الذكاء كما يقول ريتشي، فالعامل
قــد أصــبح موطنًــا لكبــار الســن وفي ســن الشيخوخــة تتنــاقص القــدرات المعرفيــة ممــا يجعــل المســنين
يتـشي: “إذا اسـتطعنا تحديـد كـثر عرضـة للاحتيـال، يضيـف ر عرضـة للوقـوع في الأخطـاء والحـوادث وأ
الجينــات المتعلقــة بــالأمر وطورنــا الأدويــة المناســبة، حينهــا قــد نســتطيع مكافحــة الشيخوخــة المعرفيــة

بدرجة ما”.

هنــاك احتماليــة أخــرى طويلــة المــدى وهــي اســتخدام المعلومــات الجينيــة لتصــميم تعليــم مناســب
للطلاب بشكــل فــردي، تقــول بوســتهوما: “يومًــا مــا قــد نســتطيع القيــام بذلــك بنــاءً علــى التصــميم
الجيني الفردي، وسيصبح من الأسهل استخدام هذه الاستراتيجية، لكن الأمر ما زال بعيدًا، لا أعتقد

أن الأشياء المكتوبة في الجينات الخاصة بها تحدد حياتنا”.
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